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يتراجع الاهتمام بممارسة الغوص بحثاً عن اللؤلؤ في قطر، أمام هيمنة الرياضات البحرية المختلفة، رغم أنهّا ممارسة أصيلة 
كانت تشكّل مدخلاً مادياً لسكان قطر على مدار السنين

هوامش

محمود الرحبي

ــــوف«  كـــتـــب حـــلـــقـــات المــســلــســل الـــعُـــمـــانـــي »اســــمــــع وشـ
الصحافي والروائي العُماني، يوسف الحاج، الذي ساهم 
سابقا في كتابة مجموعة من المسلسلات طوال مسيرته 
الفنية النوعية، من أبرزها »ناس وناس« و»طماشه«. في 
هذه المرّة، كان الحاج مع حلقات عُمانية شعبية فكاهية 
تــمــتــح مـــن مـــفـــارقـــات اجــتــمــاعــيــة، حــمــلــت اســــم »اســمــع 
وشوف« أخرجه الفنان السوري، عارف الطويل، في 30 
حلقة بثت طــوال شهر رمضان. تعدّدت فيه الأصــوات 
على أكثر من مستوى. نجد مثلا في الحلقة الواحدة عدة 
لهجات، وفي ذلك غنى وثــراء للمسلسل، تعكس الثراء 
الممثلة  مثل  العمانية،  اللهجات  فــي  الحاصل  الصوتي 
محفوظة الساحب التي كانت تتكلم بلهجة أهل الداخلية، 
وأشــرف المشيخي )شــروفــان( بلهجة أهــل الجنوب في 
محافظة ظفار، وعبدالله الغافري بلهجة ولايات محافظة 
الظاهرة. وفــي إطــار هــذا التعدّد أيضا، انفتح المسلسل 
على مختلف الأجيال الفنية العمانية مثل فخرية خميس 
وصالح زعل ومحمد نور وجمعة هيكل والممثلة الراحلة 
شمعة محمد التي افتقدها الوسط الفني العُماني قبل 

شهر رمضان، حين كانت في السعودية في أثناء أدائها 
في مسلسل من إنتاج »إم بي سي«. ونجد التعدد كذلك 
العام، مثل المسرحي  في استثمار مواهب من الفضاء 
إلى جانب  الغافري،  عبدالله  واليوتيوبر  مرعي  عبدالله 
استثمار قــدرات ممثلين كانوا قد تــواروا عن  الشاشة، 
مثل بتول خميس. هناك كذلك ممثلون من دول عربية 

كمصر والبحرين والإمارات.
حلقة  فكل  الحلقات،  مستوى  على  كذلك  التعدّد  نجد 
)وأحــيــانــا أكــثــر( تــنــاقــش مــوضــوعــا جـــديـــدا. إذن هو 
بــالأســاس، يبحث عن مادته  »اسمع وشــوف« فكاهي 
من  مادته  ويستمد  العامة،  الحياة  طيات  في  المتنوّعة 
مـــفـــارقـــات المــجــتــمــع. وقــــد حــظــي المــســلــســل بــمــتــابــعــة 
م من النقد المتعلق 

َ
واهتمام ملحوظين. كما أنه لم يسل

بما يمكن اعتباره مبالغة وتعميما في بعض المواضيع، 
مــن قــبــيــل حــلــقــة الــشــهــادات المـــــزوّرة وكــذلــك الحلقات 
ــذه طبيعة  ــازل. مـــع الــعــلــم أن هـ ــنـ المــتــعــلــقــة بــعــامــلات المـ
التركيز على  الكوميديا، تستثمر، وأحيانا تبالغ، في  
موضوع معين، بقصد الإضحاك والتسرية، من دون أن 
يعني ذلك بالضرورة شيوع هذه المواضيع ونمطيّتها، 
الفنية،  المــلاحــظــات  مــع عــدم خلو المسلسل مــن بعض 

ــرار بــعــض المــمــثــلــين عــلــى أن يـــرتـــدوا ملابس  مــثــل إصــ
أوقــات  فــي  فــي حاراتهم  أو  بيوتهم،  فــي  رسمية حتى 
رتديان 

ُ
المساء، مثل الدشداشة البيضاء والِمصَر، وهما ت

في عُمان عادة في أوقات الدوام الرسمي الصباحي.
ل »اسمع وشوف« نقلة مهمة في الدراما العُمانية 

ّ
شك

بعد سنواتٍ عجاف، تسبّبت في هجرة الممثلين إلى دول 
القناعة  مع  قدراتهم،  إثبات  بهدف  الــجــوار  في  الخليج 
للدراما  ونــدرةٍ  أدوار هامشية، في ظل شــحّ  بممارسة 
الــذي  المسلسل  هــذا  تميز  وقــد  بــلــدهــم.  فــي  والسينما 

متفاوتة  ونقاشات  يومية،  بمتابعة  حلقاته  قبلت 
ُ
است

في وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب مستويات 
تعدّده، بالتجاور بين المواهب المخضرمة والصاعدة، كما 
تقن لبعض الممثلين والممثلات كان واضحا، 

ُ
أن الأداء الم

عات الشباب في 
ّ
إلى جانب انسجام المسلسل مع  تطل

الحرية والخروج من أسر التقاليد الضاغطة.
نـــاقـــش المــســلــســل كـــذلـــك، قــــدر الإمـــكـــانـــات والـــظـــروف، 
بالجرأة،  بعضها  اتسم  وإداريــــة،  اجتماعية  مواضيع 
المجتمع، وكــان لا بد  قيمٍ ترسّخت في  بقصد تفكيك 
عن  الحلقة  مــثــل  وتــجــاوزهــا،  لفهمها  مناقشتها  مــن 
غلاء المهور، والتي جرى تقديمها بطرافةٍ مبتكرة، حين 
الــعــادة(، وأصــر عليه  طلب الأب مهرا قليلا )على غير 
يــزوّجــهــا. وحلقات  إنما  ابنته،  يبيع  أنــه لا  مــن منطلق 
أخرى تتناغم مع التحوّل الرقمي لدى الشباب. ويتميز 
أثبت  الخفي بين جيلٍ شــابّ  بالتباري  المسلسل كذلك 
وممثلين سابقين  كثيرة،  مهارات  واختصر  حضوره، 
الإعــلامــي، تشاركوا جميعا في  والــبــروز  التجربة  فــي 
هذا العمل الذي أعطى أملا في انتعاش الدراما العُمانية. 
والكرة الآن، كما يقال، في ملعب الدولة لاستثمار هذه 
القدرات الفنية الملحوظة، والدفع بها نحو النمو والتطوّر.

»اسمع وشوف« وتعدّد الأصوات

وأخيراً

شكّل »اسمع وشوف« نقلة 
مهمة في الدراما العُمانية 
بعد سنواتٍ عجاف، تسببّت 

في هجرة الممثلين
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البحث عن اللؤلؤ
ممارسة قطرية تقليدية

الدوحة ـ شيماء امكاني

لمسافة قد تصل إلى 80 كيلومتراً 
داخــل البحر، وفــي عمق قد يصل 
أحياناً إلى 23 متراً، يشد الغواص، 
حال على  محمد عبد الله حسين الساده، الرِّ
الــرغــم مــن المــخــاطــر الــتــي قــد تــصــادفــه. هي 
رحــلــة يــقــودهــا شغفه لمــمــارســة هــوايــة دأب 
مــن 15 سنة. يغوص  على مزاولتها لأزيــد 
ــاده مــنــقــبــاً عـــن أحـــجـــار الــلــؤلــؤ  مــحــمــد الـــسـ
أجــداده  تاريخ  بذلك  مسترجعاً  الطبيعية، 

في منطقة الخليج وبالذات في دولة قطر.
ـــا عــــن الــلــؤلــؤ 

ً
ــان الــــغــــوص بـــحـــث ــ فــبــعــدمــا كـ

وتجارة اللؤلؤ بشكل عام، يشكلان المدخل 
الخليج وسكان  الوحيد لأهــل  المــادي شبه 
الساحل، والمهنة الأساسية التي عاش أغلب 
ــا، أصبحت  ســكــان الــخــلــيــج عــلــى مــــردودهــ
الغواصين  مــن  لعدد  وهــوايــة  ا 

ً
حالياً شغف

الحفاظ عليها،  أجــل  مــن  المتمرّسين، وذلــك 
وتــرســيــخــاً لــلــتــراث الــبــحــري الــقــطــري، أمــام 
أنواع لا حصر لها من الرياضات البحريّة 

الساده: الغوص فيه متعة وروح المغامرة والتشويق والاستكشاف أيضاً )العربي الجديد(

 قليلا ما نجد مهتمين برياضة 
ْ
العصريّة. إذ

ا عن اللؤلؤ والمحار. اقتصرت 
ً
الغوص بحث

بدايات محمد الساده الأولى لدخول البحر 
على صيد الأســمــاك، رافــضــاً نصيحة أبيه 
ا عــن الــلــؤلــؤ. غير أن 

ً
ــذاك بــالــغــوص بحث آنـ

مقابلته الأولى للمحار، وتعرفه على أماكن 
اللؤلؤ  تــواجــده، وحــصــولــه على كمية مــن 
بعد جهد وعناء، أحيت فيه شغفاً استمرَّ 

عشرات السنين حتى هذه اللحظة. 
يقول الساده لـ »العربي الجديد«: »الغوص 
والـــتـــشـــويـــق  ــرة  ــامــ ــغــ المــ وروح  مـــتـــعـــة  ــه  ــيـ فـ
ــاً. فــبــعــد أن أظـــهـــرت  والاســـتـــكـــشـــاف أيــــضــ
المختبرات إمكانية تمييز اللؤلؤ الطبيعي 
من الصناعي، عادت للؤلؤ الطبيعي قيمته 
أن يحصل  بــذلــك  الــقــديــمــة. فيمكن  المـــاديـــة 
مــنــه الــشــخــص عــلــى مــــــردود مـــالـــي طــيــب. 
بحارنا.  في  واللؤلؤ  المحار  مفاجأة  وهــذه 
لؤلؤ  أجـــد حــبــة  أن  أي لحظة  فــي   يمكن 

ْ
إذ

كاملة،  الــســابــقــة  الــرحــلات  تكاليف  تغطي 
ففيها شغف ودافع للاستمرار«.

وفــي الوقت الــذي تعتمد فيه بعض الــدول 

ــا عـــن الــلــؤلــؤ كــمــصــدر 
ً
عــلــى الـــغـــوص بــحــث

أســـاســـي لــلــدخــل حــتــى يــومــنــا هـــــذا، على 
البحرين، والــتــي تحتل  المــثــال دولــة  سبيل 
ــة الــــثــــانــــيــــة كــــأكــــبــــر مــــصــــدر لـــلـــؤلـــؤ  ــبــ ــرتــ المــ
الأمـــر خانة  يــتــعــدى  الــبــحــري، لا  الطبيعي 
الــهــوايــة فــي دولـــة قــطــر. وهـــذا الــشــيء الــذي 
قد يفسر عزوف الشباب عنها، بحيث يرى 
الساده أنه »لن يخطر على بال أي أحد أن 
يفتح كتابا ويقرأ عن اللؤلؤ، ماذا سيفعل 
ــه؟ هـــنـــاك هــــوايــــات كـــثـــيـــرة جــمــيــلــة عــلــى  ــ بـ
البراري مثل القفز بالمظلات والتزلج أيضاً، 
ا 

ً
فلن يجذبه شيء قديم مثل الغوص بحث

عن اللؤلؤ«.
لكن الأمر مختلف بالنسبة للغواص محمد 
الساده، فممارسته للغوص تنبع من هواية 
استمرارية توثيق ما يجده مثيراً للانتباه 
فـــي الــقــيــعــان الــبــحــريــة وجــمــع المــعــلــومــات. 
ــر يــتــواصــل أحــيــانــاً مـــع الكثير  ولـــهـــذا الأمــ
 
ً
الذين يملكون باعاً وخبرة السن  من كبار 
فـــي هـــذا المـــجـــال، فيستفيد مــنــهــم، إضــافــة 
إلــى اكــتــســاب خــبــرة ذاتــيــة عند الاســتــمــرار 

الممارسة  الــغــوص. عناء هــذه  فــي ممارسة 
وشـــقـــاؤهـــا، لـــم يــمــنــعــاه مـــن الــحــفــاظ على 
هــذه الاستمرارية، بل يــرى أنــه من خلالها 
اســتــطــاع أن يــعــايــش ويــشــعــر، ولــــو شيئاً 
بسيطاً، مما كان يعاني منه أجــداده داخل 
يــجــب الحفاظ  إرثـــاً وتـــراثـــاً  الــبــحــر، ليبقى 

عليه من التلف والاندثار.
ولعل وجود فعاليات منظمة تسلط الضوء 
ا عن اللؤلؤ، أبرز ما يمكن 

ً
على الغوص بحث

تــقــديــمــه لــلــنــهــوض بــهــذه المــهــنــة الأصــيــلــة، 
وســــط خــلــيــط لا حــصــر لـــه مـــن الــريــاضــات 
المــعــاصــرة والأكـــثـــر متعة للجيل  الــبــحــريــة 
الحالي. لكن هذا لم يمنع من تنظيم دروس 
السن،  فــي  صغيرة  فــئــات  تخص  تعليمية 
ا 

ً
لأجل التدرب على الغوص في البحر بحث

عن اللؤلؤ داخل مجموعة من البرامج التي 
يقدمها نادي الدوحة للرياضات البحرية.

انــتــقــل عـــالـــم الـــبـــحـــار مـــن مـــصـــدر أســاســي 
للعيش الكريم إلى وسيلة يمكن من خلالها 
تحقيق المتعة والحفاظ على التراث ونشره 
في نفس الوقت. يقول الساده: »الغوص فيه 
متعة. لأننا لا نرى عالم البحر، إلا إذا أجهدنا 
روح  أيضاً  وفيه  للغوص،  وذهبنا  أنفسنا 
إضافة  والاستكشاف،  والتشويق  المغامرة 
مـــادي. فهذا  إلــى أن الشخص يرجع بعائد 
الأمر بحد ذاته متعة كبيرة وليس بسيطاً. 
تختلف المتعة والمغامرة من رياضة لأخرى 
سواء تعلق الأمر بالرياضات فوق البحر أو 
تحته، فشعور المتعة واحد يشاركه مرتادو 

البحر كافة«.

اقتصرت بدايات 
محمد الساده الأولى 
لدخول البحر على 

صيد الأسماك، رافضاً 
نصيحة أبيه آنذاك 
ا عن 

ً
بالغوص بحث
اللؤلؤ

■ ■ ■
بعد أن أظهرت 

المختبرات إمكانية 
تمييز اللؤلؤ الطبيعي 
من الصناعي، عادت 
للؤلؤ الطبيعي قيمته 

المادية القديمة

■ ■ ■
ا عن 

ً
كان الغوص بحث

اللؤلؤ وتجارة اللؤلؤ 
بشكل عام، يشكلان 
المدخل المادي شبه 
الوحيد لأهل الخليج 

وسكان الساحل عمومًا

باختصار

Monday 9 May 2022
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